وشخصته الانسادة 


۵ .انیت فى ءال رسول اه مد » 
5 اما ء والرسماء والشباب ال » 
« العمل اشحص: (السو برمان اولپس » 
« فى مماءل الغرب يمكن أن 0 
« الموذج . 


أوراجددكا 


اعرذ 
تاریخ وحمأة 
حیاة رسول الله سر و تار خه د کل لا ا فإذا 

حاو( ۳ أن نفصل المول عق هده الاه الضخمة › بالحديث عن 
آجوانمامنصلة‌فاعا نمل من ذلك وسيلة إلى تفم م ال رامیااسکر بمة 
والاهداف العاليةالى علا" هذه الياة وذلك التاریخ . 

وود زا ان 0 لدرا سه شخدصيه ة رسول ايهو تاره 
على الوجهالتالى : 

ia ) تاريخ الرسول ( عرض عام‎ )١( 

(؟) شمائل ارول وشخصبته‌الانسانية- مایو 


۳۸( القمادة ف حیاة الر سول - او امه 
(e),‏ الجندية والاتباع - بو له 
(ه) امنافهين والخصوم - أغسطس 
(5) غزوات الرسول د سلامير 


(۷( مدرسه الارقم وااک توبة الاول وى 
)۸( مبمة الرسول وتیعات الدعوة - ویر 
(ة) هدىالتيوة و حديث الرسو لو بان - داإسمير 
وهذاهو البحث الثانى بين ددی القراء أن + ۳ ملم 


AAA 


سيرة رسول الله يلي . حببه كل :فس »ہی غذاء شبی 
لارواح المؤمنة ؛ وشراب ساسدل للنفوس الطاهرة . و حدبت 
المصطق اليب * علا" جوانح النفوس بالا کبار والاعزاز . 
وذ کره جز أعماق القلوب بالاشواق اارباثیف وتارخه یفتح 
آمام الاری اح بشاتر اير والمدى والنور . 

وهو وصلوات الله عليه <ييب إلى التقوس جيعا “حييب 
اله للرية ٠:‏ اللاو ضح اب مانا افق لتقل امراف 
العرب باعتباره سيد العرب وفخر تارخوم » وتاج جدم » وهو 
حبیب ك ذلك إلى نفو سال كمير من الفر تج هالمعجمينيا نارهو خلاله 
وسجایاه وقيائله ۰ ووطر اته وآعماله . 

و ود بلغ اسلون ق تلف عصو رم فى الحديث عنه ال 
ذروة القول . قالوا فيه الشعر حتى ذخر تراث الادب العریی 
الآلآأف لاتق ایا شسود سا تشن 
حی ام ۸ بر | فضيلة منفضا له الا نسا نی بتناولوها بالشرح 


و الاغاضه ۰ بل سوم عاوز وا المقل ق کشر من الاحيان إلى 
ی بالافظ والعارة والقصه والروابة ؛ غير مأحاجة 
إلمتزيد أو ايتكار أو اضافة خيال ؛ إلى ذلك التاريخ السامق 
الذری 1 لا مداد 1 الذى لا باب 4 تارجم اسان من 
هسل أو هن بعد . 

وتثافس كتاب ااعر به و بلغا العصور : وقصحاء الاقطار 
عل کنانه تارخه مت باعتمار ه اکن ماخطه الاقلام 0 وأدفع 
مایتقرب به إلى الله . 

وآنشد المنشدون فى مولده المدائم الطوال العراض 4 
عأ هر تات ۴ ماه ی اه ق تأر عخه ؛ فصل" عا 0 وضع)من 
قبل المجد لام اللبین وأنا 00 

و اض. مت إلى ی را ہے صا لين الكثير من الاسرائليات 
والخيالات والاوهام 1 0 من درو اغفاطا وشط 
بض ألمؤرخين عن غير قصل و حسن ره إل الالدة فی ودر 
الصلة بين الرسول والسماء > <تى كادوا أن يقضوا على شخصيته 
كن الاسانية » فنسبوا كل تصرف منه إلى الوحى 


س © مس 


و بذلك اغفلوا جانبه الانسانى الضحر ؛ وق ذلك مافيهمن تجاهل 
للطبيعة الا نا نة الكر مهءالمكلفة العافلة التصرفه فى رسول 
الله ایب ۱ 

و هکذا لت مىر و اار سول واعى تار ذه اكير من العو امل 
الى بلغت پاحد المالغة والتهويل » أو الخاط وااتقصيرء 
حت ضغط الظر وف والاحوال 3 

و لاشك ان ذلك که م كن مصو دا به إلا الخير ق تقد 
هؤلاء السكاتاب * ول يكن القصد من هذه الاستزاده إلا أتياع 
عاطفة الحب ورذعها فوق حكمة العقل . ش 

واننا والله انحب رسول الله يكل أ كش ما عب أهلونا 
وانفسنا وانا لتطالع سيرته فتملیء نفوسنا بالاشواق العالية 
و التو جیمات الر عة وال الفاضلة 3 وک LY‏ تب آن استطرد 
فى تصوير تلك الاشواق * أو اراز هذه ااماطمة » لو لا اننا :ريد 
آن وها بالتساى إلى منافع عماية نلتمسپا من سير ته واطبقها 
فى عط دعو 7| "اي هی امتداد لدعوة رسول الله . 


راک ان الكت سيره رسول الله على وجه آخر 3 فيه عاطقة 
و اه عل و وه حب و 4.9 بو <.4ه نامس مه العيرة والعظة 5 
قذرزه لا دنا ولاخواننا ۰ انجعل مله سلاا ق الخطوب 3 
وعدا فى هذه اافاوز و ذخبر تن فى مدان الماد القریب . 
يتأمئوا وط .لوا التامل فى سيرة رسول الله " وقبل أن یدرسوا 
واطيارا الاظر ی تار ام الا تیاه : 


کے اله 


كانه و هو فرد حلا اه ۳ عسكر دين ماه وفحثم 

تكامات الشخصية الانبانية فى شائل رول الله أوفى ما 
تتکامل فى إنسان . ورزت فيه ( الرجولة ) ألى تسم بالر هد 
والتواضع و با اشجاعه والوفاء 5 وعرف بار باه IH‏ ظ فكان 
( عابدا ) نعف بين دی مولاه حی تتوزم قدماه وكأن راج ماعيا) 
شارك اناس ق جدم ورام رضرامم وأحبیم وسور عام 
اوو داعا "وروا هارا ناگی زوا 

وعرف ( بالزعامة ) فكان مصاحا جع إلى ضبط النفس 
وة الَأ دير وكان فعالا ړژ م4 توالا 3 ل إستغدل 2 مدیده 
ول 2 عن هم ماه لحظة عن لل آو مار 5 وادم ( با اة ( 
فسكان مثالا لاكاسة والدهاء دون كير وطبار ٠‏ فعقد 
المعاهداتو بعث المعوث وکان ) وائدا ) عرف با!ءعاو له الخر مه 


والشجاعة تقاتل ده ؛وكانإذا اشد الاس اقرب الاس إل ااعدو 


سد لا س 


ووصل فى ذلك إلى ذروة ال <عه ف ا وکا 0 
وده الشمائل جيعا كان الل المكامل للشخصية الانسانية 
ااقر دبه وکان اال ١‏ دعل لأوعامة وا اضادوق سیر ته وشمااله جد 
ال عا ء و کل ال حال والاد,ا ۰ واجتر ون وأأس اس وامحدئون 
والاجتاعیون خلاصة الدراسات "جر دة الانسان الكامل 


( السو رمان ). 


الرجولة 


الحديرث عن الرجولة ) هو خر م يعدم ۳ هذه الايام 
الى عتحن ہا أل ر جولة ف الشرق الاب_لامى ۲ وهی مز نه من 
مر اد ۱ ااطا اح الا سا أن عمل الاسلاام معلى تا تأ كيدها TE‏ 
صورها وأعلذها اق سوال أله كانت ده دا ۱ معا من 
حضون الاسلام ۰ 

تکام عن ( الرجولة ) فى رسول الله ی وامنى بما ذلك 
الطابع الانسان اإذى رز ق تصم فاه الطيه.ة فا يتصل يفءن 


سند يار ت 


از معاشه و بته وطعامه وسيره راومه وی حالة الرضی 
والغضب کوتقدیر من حوله ذلك وهی تصصرقات :لاما الم حمة 
والشجاعة والزهد و اتواضع و الوفاه والساطة . 

ولا أعنى بالرجولة إلا :لك الصلة اة السمحة المطمثنة 
بين رسول الله . وبين من يصن به من ارف وخصددم 
وأبناءوأزواج : 

وايست الرجرلة هنا هى الجفاف والكبريا. والاستملاه 
على من تصلون بسب إلى الانسان أو الزعبي ' واست هی 
الجين والامتخذاء والضمف . ولیست هی التواون فى أمى من 
الأمور جايلبا أو کیره وإتما هی ذلك اليزان الصادق الذى 
نا ترجح احدى کھت الا عقدار :تلك هی( الرجولة الومنة ) 
الى تنشدها الشخصية الانسانية لتصل ما إلى الل الأعلى » وان 
تجدها الا فى رسول الله كلاق 

(۱) اقم الرسول بالزهد فى الدنياء واكتفاءه باافلیسل 
واصصنه ایس زهد الضمفاء آر زهد العجز والقصور ر!عا 
زهد امالك فما ملك ابتغا. مرضاة الله وقد أثر عنه قوله : مالى 


4 — 


و لأدنبا ء E‏ استظل 5 ل شجرة ثم هذى 
وترکرا . وق هدما مار ابلیغه الموجزة تصوير بارع مام هذه 
ابا اة الدنيا بين عالم الفناء فیلپا وعالم الود بعدالوت . 

CS E‏ ليه أنه خر ج من الدنیا ول بشیع من خبز 
الشيعير "وکان رضی الیکفاف ی المأ کل والذارظ 2 ألملدس 
وت 5 ام على ومسادة آدم حشو ها اف کس 4 ۳ لمات قەن 
آوده و أحبانا كان بست طاو با ا وكثيرا ما قضى وأهله الا بام 
لیس فر طعام إلا الخبز والماء . 

ال عا شة امروة : با ۳ أختى اننا كنا ننظر املال ثم 
الحلال » ثلاثة أهلة ق‌شپرن ما أوقدت فى بيت رسول الله نار 
فقال يا خالة ما كان عيشكم قالت الا سودان ار والماء. 

و ود روک اسول الله مه م أكل أ كتين فى يوم واحد 
إلاكانت ادداهها را 0 وما شبح من یز اأشدير بو مین‌متتا لمین 

وکان مع كل ذاك يعظم النعمة وأن دقت ولا يذم شيا . 

وبقول إنما أنا عبد آ کل كا با کل العبد وأجا سكا باس العيد 

هده هی الر عامة سره والقادة ای ل" تھے ساطائباأ 


وضو انا على دعامات واهبه من المظاهر امرافه ولا يم 
مادما وولاغپا على آلوان الا طعمة الختلفة 

وحياة الرسول لم كن ف الواقع حياة فردية » واعا هی 
حياة توجبهية تقضى بالا عل وجه من وجوهه . لانما ريد 
أن تکون وضما من أوضاع الکیان الانسانى الشخصى فى 
الجاعة الاسلامية . 

ولذلك عرف ف عارانه له دوح التو جه والتتفية؛ 
ولم يكن هذا الفقر أو هذا ( القصد ) فى آم المطعم واالس 
وفراش النوم الا رغبة فى اقرار طبيعة خشنة صامدة لا جما 
نقص أمور المطعم والمشرب والایس فى ظرف هن ااناروف > 
وكان إلى هذا القصد منازا بالجود وسخاء ما لم يعرف مثله فى 
زعي أوقائد أومصاح اجتماعى أضف الىذلك روح مهاسي ةوالتقدبر 
الى تهرز عند استقبال مطعم شهبى 

دخسل رسول الله یل العم فوس ادو و 

فقال ما آخرجکا قالا : الجو ع » فقال رسول الله وأنا أخرجنى 
الجوع » فذهيوا إلى أنى الین التیپان الانصارى فقام فذح لهم 


تہ ا ل 


شاة واستعذب هم ماء “ثم أن بذلك الطعام والماء فأكلوا 
مله وش با 
فقال رسول الله : اقستان عن تعيرهذا اليوم 
هذا اس رسول الله ويه ؛ وما كان ذلك ينع من أن برد 
ساياهوارن وكانوا ستة آ لاف 
ومن هذا تری : الفقر والمسغية : فإذا جاء الطعام ذ کر 
رسول الله حاب الله عن هذاا نمی ٤‏ 5 مر ذلك ااستداء الذى 


ورز فی رد استه آ لاف من ا 
هذا وذاك امام والشرار سنا رانتعلهان باطر e‏ 


الله ۱ 1 هدوين #صدان أذ | »و ع هی وسا تارے 
EGE‏ 1 | رد السابا فمو اقرار 
لوضع * کک الدعوة هن ف اهوم هن الا قوام الذين 
جاءو | مسلین ۰ 


و کان طعامه َك ليلة عر سه من آم سل لاز بدعن‌شی«من ااشدور 
أخذتهأم سلية فطحنته تم عقدته فىالرمة وأخذت الکمبة فأدمته 


وعن ۳ رضی ألله عنه ؛ أنه أهدى إلى رسول ايله م 


س ل ا 


طبق من رطب فا على رکننبه وأخذ يناو انى قضة قبضة يرسل 
ها الى نسائه " وأخذ قبضة منها فأ كلها ؛ وأخذ باق النوى بشماله 
ثرت به داجنة فناوطا فا كلت 

ويقول رسول اله سل : أخفت ف الله وما خاف أحدء 
وأوذيت فى الله وما يؤذى أحد ' واقد أنت على ثلاثون عابين 
يرم وليلة مالى وابلال طعام بأ كله ذو کد إلا ثىء يواريه 
بط بلاال . 

هذا رسول الله ما الناس وهذا أمره منالطعام والشراب» 
وهو عرة للأأغناء ا ءطو تبن » يرون هه كيف كان الرسول 
لا بری فيه رهم فرح !شون ليأكلون» وهو با کل اعيش 

را کل لقيات هی ثىء ایل ضلیل يواريه ابط بلال » وهی 
EEE‏ ات انس 

ومن حديث ااطه‌ام عندرسول اللهعبرة آخری لاف راءالذين 
بزيهم أمر قصور طعام‌عیم وشرام فى بعض الاحیان . فرذا 
رسول الله يديت على او ی وربط اطنه من ال جوع وصح 
الصباح فيسأل أهله : أعندى شىء ؛ فإن قالوا لا:صام يومه .واقد 


تا و الضيف فارسل ان ف اروت زوحاته الفسع 0 د عد 
إحداها شيئا فوکل آمره الى أحد آصحابه ‏ و اقد ضاقت زوجاته 
بهذا الوضع وطاین اانفقة فأرسل الحق تارك وتعال من السمء 
بفاصلین المقام مع رسول الله ( ان کنتن تردن الحياة الدنبا 
وز تا ذتعالين امتتکن وأسر‌حکن سیر احا جرلا ( والتاع ها 
هو متاع الطلاق 

وتلك أول دعام اأرجولة “أن لادكون اطعا م وال اب 
له من الخطر مابوجه الانسان ق الحياة » ولایکون الطمع فيه 
سيبلا إلى نکران حقوق الله أو الخروج على مبادی» الحق » 
أوالقصور عن نضال خصومالدعوةو لقدشمد عصرنا هذاصتوفا 
من الناس قتلوم الما كل والمشرب واللبس ؛ واستطاع الخاصب 
والمادب الال تانصرفوا عن م وخاصموا ارام 
و ت-کروا قوق امم 3 وهجر وا دم وعاشوا معلقین ق 
ركاب اب الاضار, وتلك جناية اليطون 1 وتلك 5ة العده 

۲ - اقم رسول الله باليسر والبساطه فى لقاء الامور وق 


توجبهها إذا خير بين أمرين اختار ایسرهما مالم ینکن اما" 
مز ح وبتفسکه ولايقول الا حها. 

وقد رزت هذه البساطة فى کل شىء © فد كان الرسول 
يذهب إلى السوق وحمل بضاعته“وكان [ ذا تصدقوضعالصدقة 
فى يد السائل ‏ وكان رکب وردف خلفه . 

وجاءه الرجل وهو عشى ومعه دارته فقال له أ رکب و E‏ 
عن اره فقال الر سول له : أنت احق ,صدر داب ا 
تحمله لى فليا قال له الرجل الى جملته لك ركب . 

رامخ سانا المي لوقاو و مقاط 
التواضع هو من ارز صفانه و " و اد كان هذا المظور سا 
فى شخصه وهو صاحب الدعوة الى مرت اتیاعه مذه السجابا 
"لى لم تعرفها لدبا إلا فى العامة الا سلامية امحمدیة . 

عرف الرسول بتلطفه مم الاطفال و اصذار ؛ وعرف 
بالصير على الجفوة للغريب فى منطقة وسالته ۰ ولم بکن - تبعا 
لذلا اجه ایا عا بگره ویب دعوة الداعی . و بعود 


۳ راض ۰ و یل (عدر » و تدای رز عن ألأسىء وله ی کل حالةمن 


س ما سس 


هذه الماللات احدات تروى وكش له ۳ كلام يقال 4 فد 
كانت حماته كلت حياة ( مجريدة ) وكانت أهدافه اهدافا 
8 وار 2 و شا 


كان اعساو به :شتا عضا 


و یهوک 
يعطى من 
طرفه من الآذى وكان آجو دمن ااریخ المرسله . 
قال له أحد الوافدين أنت سندنا : قال السيد الله : قولوا 
قو لح ولا تستجر fi‏ اادطان 


إذا اقل جاس ریت ی ره المجاس 2 ركان مد طرف 


عة .و اصل دن دهع و بذل ا درمه نو حهای 


ردائه طليمة لتجلس عليه ويلقوسادته اضیفه وجاس هو على 
الارض » وكانت له حصير حتجره ف الأيل فيصلى فيه ويبسطه 
انار فجلس عليه . 

ذلك هو رسول الله »الذی لم تعرف عله مرانة ولاجفاء 
بل الدمائة واليسر * جيل على الاق اسکرع باطية الاهبة و لیس 
بالرياضة النفسية عاب شائه و مخصف عله . و عب ااتيمن فى كل 


دخل عليه الرجل رجف فال له : حفض عاك , اغا أنا 
ان امرأة كانت تأ كل القدید مكه . 

كان عور اق بواطتة طرقة يق الى ييا حو اعد بهن 
جر بد انخل . 

هذه صورة من تواضع رسول الله و بساطته ويسرهء الم 
ا ارسول فعرف بها . و ذا الخاق جمع الداعی حوله الا تباع 
وانفذ اصلاح فى ذلك الجتمع الضعيف الواهى فرفع قواعه » 
وامده بالل العلا لاتواضع والشجاعة وار حه . 

واقدغفل الادمو الرعماه عنهذا الجانبيق حياتهموظنواان 
البساطهواليسر و الاختلاط بالئاس ينقص من اقدارم تحصنو أفى 
۱ 0 ما جذاوا هوا أن رهطا بو امع ناس فى تمعهم أوراخدوا 
معیم فىأمورم » أويشاركوم فكاننصيبهم كران والجحود . 

عرف رسول الله الت ه فلم يكن جمما وقد ظن :عض 

الناس ان الجبامة من الزعامة . 

حمل بضاعته وقد ظن دض الناس ارت حمل 


النضاعة عوره ۰ 


(Ye)‏ لت 


عرف بتاطفه مع الاطفال وكان یدمع لمونهم ويقول انما 
هی رحمة يضعما الله ق قاب من بشاء من عداده 

بگره از والترفع عن اعاب و !تباعه ل دكن بعرفه 
الغريب الوافد إلى المسجد حى رال عنه . 

٣‏ - عرف قدرة كل من عرفه . عندها دعل السجد 
والقائل مختلفة الوا هذا الامین . وعند ماوقف على الصفاً 
فقال لو آخبرتم أن خيلا بسفح هذا الوادی جریا كام 
مدق الوا فار ا عك كديا 

وقالت اه السيدة خدجة عندما ذأ الق فى غار حراء 
قفا O a‏ تم 
الرحم وعدل الكل ی و ری ا 
عل اواب الق . 

۽ -لم يغضب رسول الله إلا للحق ؛ وماغضب لنقسه مره 
ولاااتصر ذا 


وعندما غضب على ااسيدة عائشة بعد أن استأمنها على العید 


فورب منبا وقال ها ۰ قطع الله يدك . عاد فرفع يده إلى السماء 
فاعا مەن أو مومنة دعوت عه بدعوة وا جعابأ آه رجه . 

م يعرف as‏ قط المْضبت عليه السلام 2 ا من ا 
نفسه »ول ر غاضا إلا فى قليل من الامر ؛ غضب يوم مقتل 
حمزة ؛ وعضب بوم عاد من حن وأخذ الاعراب سلو نه حی 
اضطروه إلى شج رة تفطفت ردائه فوقف وقال : أعطون ردالى 
فلو كان لى عدد هذه الغضاة عم ؛ أقسمته ینم ثم 0۱ تجدون 
عخل ولا كذايا ولا جرا زا 

زهو 2 ع ضيه تللق تعمیر و وا مات ممه اأدكلام: عضب 
وم ون مان ووقف عات شجرة اأرضوان وقال ۱ بأيعوق 
على أ تاجو القوم ۱ 

وَإذًا كان قد غضيق عادثين أو لأا مایتصل بأم الدعوة 
انه ل عضب ف عشرأت الحوادث الى تتصل لشخاصه لكريم 


وام عضب على الرجل الذى قال له 5 5 خم ل أقفض سق 


فانم معاشر بنى عند المطنب مطل 

ول إغضب <ين .ذه الاعرانى دن دده جراف اظ 
الحاشية حى أثر فى عنقه الشر يف . 

و عضب من الرجل الذى قال له بعد عطبه أعطاها إياها: 
هل احسنت اليك فقال ولا أجمات ! 

وکان يتوضأ امزول غضبه ؛ ويحلس إذا كانقاتما و يقومإذا 
كان اعدا ويوصى بذللك 

(ه) وعرف إلى ذلك كله بالرحة التى لا تقتصر على نى 
لاان تل الي تعن لتقل بين 

م الرسول وهو فى طريقه إلى فح مک عل كلبة تمر على 
أولادها ؛ وهن من حوفا يسترضعنها فأمر جعیل ن سراقه أن 
بقوم حذائها حتى يمر الجيش لا يعرض لها أحد ٠‏ 

وک بوم مات ابراهيم وقال يا ابراهيم انا إن تختى عنك 
من الله شیا . وأنا بك يا ابراهيم نزو نون ؛ تبکی العين و عزن 
القاب ولا تقول ماسخط ارب 

وهكذا تضطرد ف تصير فاته سل اليومية الصخيرةوالسكبيرة 


س ۴۰ 0-8 


ددح التوجبه ومان الق 00 رة لا حطا یه 

ورو ارو اسول ااي فك آم هو حال 

0 ان الى عات كان ي بانی له بالا كورة 
)م من الها ۳ TT‏ | عل‌عیابه و یقول (اللبم 
كا ار یتنا أوله فا فار نا آ. خره ) 

وكان لا زه لامر ا لجال من 4:2 ربه: ری الکفار 
التراب على رأسه الشريف فدخل إلى ب E E‏ 
عذه وهی شک وهو قول : لا اة إن أله مانع أناك 

وكان بعرف من اء وصوابه فلا ری مند فعا فى 
دون أن , راجم نفسه األرة بعد الحرة ؛ قال فى دب -ة الوداع لو 
استقیلت من آم مرى ما استديرت ماسقت اطدى وقال فى عرة 
القضاء ت الوم أ هر ال یتنی لم أك فماته “دخات ال درت هی 
الرجل من من اع لا يقدر أن بد حله ذكون ف ةسه عدزازة وعا 
أمرنا بالطواف ول نؤمر بالدخول . 

وكان إلى ذلك كله : نظفا جيل امالس ء لارى إلا فا کل 
ملبس ومظور . 

فلا أل فى ذلك قال : إن ايله حب من أحدم إذا خر ج 
لإخوانه أن يتجمل هم 


ويقول أحد جات ارول ا اھر ف خروج الى 


وبقول إنس إن مالك : بت سول الله مه عشر سلين 
و مت العطر كله ۶ أشم اگم 5 آطیب مر ن نكبة رول ابله 3 
0 
بارا ت ذا لمن من الى RF‏ دت أحدا ۳ سرع فى مشيه 
من‌اانی؛ کان‌الارض تطوی له وانا لاجبد وهو غيرمك.ترث . 
و یلغ اسان E‏ 4 4 ! لوفاء ۹ به رسول الله 
وين تأذى فى اش و ل أن عيض : أا اا س من گنت جلدت 
له ظبرا مدا ظررى لقند نی »ومن كنت شتمت له عرضا 
هبدأ عر ی فامست مد مله + وهن انت ماك مالا ذا مال ىليا حذ 
مةه ولا ی اأشدناء #بی رت من ان 8 
ولقد جاهد رسول الله 2 ق سيل رزهه قل الدعوة 
بالتجارة ثم عاش فىمالزوجته خديحه بعداليمثة يتفقه ف الدعوة 
“م سر ال له لام رمن :دفار عنه قو له دو ج ھل رز ق خت ظل رى » 
1 هله ھی محاا ده E‏ ۴ شش أبله لم نكن بوما هن 


الما رک 


« قل ان صلاتی وا وعبای وماتن 
هه رب المائن »> 
و تمم ف ١‏ [ مصلح ) )ولا ای ( ولا 0 قاند ( هد ااصفات 
الى فك ۴ رسول أيه رن 2 دمل كان موز جا صادقا 
كاملا" للر سألة الى أرسله ما ۱ ق ىا 8 ك وتعالى فکان عابداً 
يقوم الیل حى تتورم قدماه » ويصوم من اأشبر حى يكاد 
لا بقطر شه ۳۳3 ذلك مر روج وجمل لا ه له و و ولدعوته 
وقتا ویقول ان ابدنك علك دا واربك عذك حةا ولاهلك 
عليك حقا هى حقوق منفصلة لامش لا بغفل فىتوزيعها 
ولا جور آحدهما على الاخر ٠‏ کذاك كان لان المابد الزأهد 
والسیامی الحصيف ؛ والقائدااشجاع» الاجتیاعی البق : والرجل 
الكامل, والمحد ث اللسن » وااز زع م التابه . 
هذا اماع انو أ را شمول ۱ الكل 
هذه المظاهر اما هو مول الرسا ل ای تمت اأرسالاات والى 


باه ما ور ایکون عاتم المر این و امام المصلدين واافادةو فدوء 
الز عماء و الدعاة الى الله بالق 

وقد برز اارسول فى هذه اجوانب جيعا حى لاتکون 
هناك حجة لدع بوما من الا یام بأن الالام دين عبادة ولاهوت 
أو دن صومعة ورهرانية وان كانت العبادة واللاهوت جزء من 
هذا الكل الجماعى الشامل الذى بتنظم ذلك النظام الاجتماعى 
والاقتصادی والسیاسی الذى يضم الى عبادة الله والتذال اليه 
والعبودة له :لك العزة واا E‏ ام أمام المخصوم 
والاعداء وق سيمل رعاية الدعوة وحماية 0 ١‏ 

وقد وصل رسول الله فىجانب( العبادة ) إلى أرق درجات 
(اعب‌اد المؤمنين . وبالح ذروة العبقرية فى الس..اسة راطظرب 
و البلاغة کذلك . 

كان رسول الله مثلا عاليا للاعان والعبودية والتجرد ‏ وقد 
امتاسكت الدعوة عليه حواسه وئلیه ذصیر على الجاهل 
والمتعنت واي ناس بالاقناع والحجة حی اتنام عيناه ولا ينام 
قلبه " وادا نام لم بوقظوه حتی بکون هو الذی إستيةظ . 


بت ۲ ت 


ومن <شنه لر نه و ده خو 4 من عظمته اسب كل شی. الله 
ووصل تسه :4 فک ا ٤‏ وکل حر اه رد ره عد ماستفظ 
وعد مایتام و عند ما کی وعاد ماخر جمن منز له وعاد مأيدخل 
المسحجد ۶ عند مأيعود وعند ما تسافر وعند م يرجعوعندمايليس 

قام الیل حش تفار ت قدمأووقد ال e‏ هرا بأرسول 
أله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر فقال : أفلا 
أكون ع بدأ شكر أذ فإذاصلى بالناس حف ص لاه د ی کون 
دف الذاس صلاه ؛ هاذا اصل رنه أ طال عے لا :4 

و ول عل ائله ن مسدو ده صایت 2 نی امس له فاطال 
القيام ہی ممت 9 سوه 0 قل وما شمیت ٤‏ قال تددعت 
ان حل وادعه 5 

وقول عبدا لله دل :4۸ , ويم 0 
نافتتح باأجقرة فقات بركع حل الما 9 معی فقات بصیل ج 
فى ركعة فضی فقلت رکم چا * ثم افتتس النساء فق رأها ثم 8 
ال عمران فقرآها» يقر ١‏ مرسلا فاذا مر بأية فیماقسمیح‌ سبحو لذا 
مربسوال سال وذام یتعوذ تعوذ ثم ركع جعل يق ولس ,حازرف 


۲ اسمس 


ا ع و ۱ من انامه 7 “مال مع این ل دہ ر نالك 


اید نم فاد اما طو لا #ر / 3 مار کم کم سجد يهال سحان‌ری 


ا جو ده قر با من قيامة د روه مسل ۱ 

صل رسول الله لربه ویقوم اللبل إلا ليلا وإذا حزبه مر 
أ کش من الصلاة * وإذا جاءه من له مصلحة قصر من صلاته . 

(؟ ) بعرف تدر ربه و خشاه فقول شیستی‌هود واخواتما 
وب" کی کل انان عوقفه عند ريه ولو كان له قریبا فقول 
بقاع عن سای سا تایلاع بات م۱ 
شيئاء سق بالله فى مواطن الشدة واليأس؛ فلا آخره المظاهر ؛ 
بقول له أبو بكر وهما فى الذار : لو نظروا تحت آقدامممبارسول 
الله لرأونا فقول : يا ابا بكر . ماظنك باثنين الله 5الثهما: لا 
تحزن ان الله معنا . 

دشكر ربه فى مواطن النصر * فيدخل مكة ساجداً على بعيره 
وهو ردد :لا إله إلا الله أصر عنده "وعر ج.:ده و2_ذل 


الاحزاب و حدم . 


۹ هی 


يعود من غزوه أو سفره إلى المسجد مصلل لله ركمتين قبل 
أن بدخل »نز له 
یذ کر ربه ی کل حال : فاذا عاد من ر کر عل کل 
شرف وقال : نون اون » أن شاء الله عامدون ۷ لرا 
عابدون . اعود ,الله من وعثاء اسف وکبه اقاب وسوه 
النظر فى الاهل والال 
وإذا خرج إلى ااسفر قال : اللهم انت الصاحب فى اسفر 
والخايفة فى الاهز وإذا بی مسجده ار جر : 
اللبم ان العيش عيش الاخرة فاغفر للاتصار والماجرة 
واذا حفر التدى ار جر 
اليم لو لا أنت ما أهديتنا ولا تصدتنا رلا صلیتا 
فازان سكينة علینا وثيت الاقدام ان لاقينا 
وإذا رای المطر قال : الم صيبا ناقعا » وإذا عاف ضرره 
قال : اللوم حوالينا ولا علينا ؛ اللبم على الا کام والاجام 
وااظراب والاودة وعنابت الشجر 
وإذا مح ار عد والصواعق قال :الام لا :انا بغضيكولا 
مهلكا بهذا بك . وإذا رأىافلالتال له کی الم ال lale‏ 
ا بت 


بالين والاعا س والسلامة و اسلام . رى وربك الله ء هلال 
خير ورشد . 
ويقول المسافر : استودع الله دينك و ام نتك و خواتبرآعالاك 
وإذا سری بالابلىمسافرا : قال الأبمأطو له الارض وهون 
عليه السفر 
فا SIO‏ كان سل ساره 
و 
وإذا رای ما تحب فال اد لله الذى بتعمته تت الصالحات ؛ 
وإذا رأیو جه فالمرآة قال: الما أت أحسنت خلق فاحسن خاق 
وحرموجبى على النار » وإذاقال لها نسان(نی آحيك) قال (أحيك 
الذى احببتنى له ) وإذا أصبم قال( أصبحنا د الملك لله ) 
وإذا وقع له مالا ختاره قال و قدر الله وما شاء فعل » 
وإذا استصعبعليه شىء قال« الملا سیل | لاماجعاته سبلا 
وانت صعل :الخرين [ذا شنت سبل 
وإذا لهس اثوب قال , اللهم انى سالك من خبرة وفى خير 
ما هو له و أعوذ بلك من شره ومن شر ما هر له 


وإذا خر ج من منزله قال بم امه توكات علىالله ولاحول 
ولا وه الا ,الله 

وإذا قدم اليه الطعام قال ( اللهم بارك انا فا رزقتنا وقنا 
عذاب الثار) 

وإذا دخل‌فراشه قال (باسماللهرنى وضعت جنىو بك آر فعه) 

وهكذا لا مر ظاهرة من ظواهر حیانه تسد الا وهو 
متصل فما بريه * ذا کر له » ملتمس‌منه جل وعلاا لير والتوفیق 

(م) قال ابو حيد الساعدی : « انا کنت احفظك اصلاة 
رسول الله ء رایته إذا كبر جمل يديه حزاء منتکییه وإذا رقع 
أمكن يديه من رکیبتیه » ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى 
حی يعود كل قفار الى مكانه ' فاذا سجدوضع يديه غير مفترش 
ولا قابضمما واستقبل باطراف أصابع رجليه القبلة " فاذاجاس 
فى الركعتين جلس على رجله السرى ونصب الى » وإذا جلس 
فى الركمة الاخيرة قدم رجله الیسری ونصب الاخری وتء_د 
على مفعدته » 


تلك صلاته , آما ضجاعه فمو ادم عشو ليها قي أن عائشة 


کرت تفرش نی عمادة قجاء أملة و ود 5 با نام عادبا ¢ وا 
اصبح قال با عانشه مالفراش البلة ليس کا کان ؛ قاات‌پارسول 
أيه قد راتما لك وال قاعد ره 5 كان ١‏ وق رواه أنه مدهیی ٥ن‏ 
قرام الیل . 

)4( ومع هرا اأغدر الرفيع من العرادة والا تصال بانله ققد 
كان يغضب عن جنحون الىالعزلة والانقطاع والره.انيه “وقد 
عرف غضيه ومعارضته لحد أصوابه عند مالت تفه لزق 
مغارة انيما ماء وخضرة. وقال لاذن مالوا إلى ارهبانة 
والا نصراف ال العبادة . آما والله انی لا شاک لله واتقا ک له 
واکی أصوم وأفطر وأصلى ار هد و زو ج النسأء من رعب 
عن دی فالس فى ۱ وهكذا ممع رسول ايله ان العف يله ق 
أرق مدار جه حش کون قرة عئة ۴ الصلاة و ين أداء 
هوق الا نسان ق اة ر زواج وطعام ونوم کاجتمم 
له أن کون عابدا وسماس.أ وقائدا 5 

ومن هذه الصور ا عرضناها من اة «رسول ألله» 
كعايد ترى أنه بلغ در وه الامان باه والتوكل ايه واارجوع 
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اليه“ وكانت لحظات حياته كايا وتصرفاه وحركاته م تبطة 
بريه والدعاء له , 
ا ل 0 5 
والعا كفينفى! لمعا وروا کهوف وا عا كانتع.وديةألرجلالقوى 
تجن لاقاء العدوء ااراقب خرکاته » البات عو نه فى كل مكان 
لاستکناة امس 

ع.ادة القوى لا عىاده اضف * عرف زره ولا البه و معه 
َو والعده : ود عره حى سقط ردائه وک که مصطفه لامتال 
فلا تبه العسدة والسلاح حسن الااتجاء إلى ريه ولایکتق 
بالدعاء عن اعداد مایستطیع منقرة ومنر باط الخيل رهب به 
عدو الله وعدوه. و لاس وناك تعارض ف الح سن الع ده 
والعيودية ؛ واعا ,-كون التعارض فى مقأ بيس المجزه الضعاف 
الذرون الا كا بالدعاء عن الاسته‌داد» أو بسوقون 


الاجستماعى 
محتقا 

رذ رسول ألله ۳۳ رجو اته :۰ فكان مثالا كاملا . اقتدى 
وعتذى 3 وكانت رجوالته عة بو جه 1 

وبلغ أرق در جات اعد 3 وكا كانت عدادة القوی 
الوائق ان به المستهد با لعتاد لست عمادة التوآ 03 والعزله 
تظهر فيه معالم المشداركة الوجدانية والایثار والتواضع حية 
نايضة بالقوة فبو كزوج وكوالد وكقائد ترى فيه :لكالشاشة 
وذلك الافس والن ۰ 

عندما ذحو الشاه . قال أحدم على سلما وقال الاخر على 
طبخي فقال سول : وعلى جع الحطب . 

عل الاش والفاعل ف بثأء يي چ لے الددینة 1 والندق 0 
وتلك اعلى درجات ١‏ المشارله ) وهو الى یح مقامه ان 
أصدابه عن أن اد که ابه يعمل م و لکنه كان سکره 


س ۳ اجب 


أن بتفضل عليهم و قد 'متنع عن عن .ول رای عق ن أنى 
طا :ب ومد ان ` أنى هر لد در ی فى أن نز لا له عن حفم‌ها ۳ 
المثى فى طريق بدر . 

(۲ )وعرف ( بات اضم افکان ۳ كب اخار وردف 
خلفه ويحلس حيث يلتهبى به امجلس ويأ كل مع خادمه‌و رکب 
اجار بالأسراق بل العام شا :و يشرى. الا 
ويقول ساقی القوم اخرهم شرا وكان يزور خادمهانس فى 
۱ و بتاطف هم فى القرل . 

(۳) وعرف بالايثار ذکان بوزع على آصحابه کل ماغلا 
من الفتيهة ویقنم بالقايل وا لشن . و بلغ فى ذلك جاية ماعرفق 
من الكرم فإذا أ! 2 كل ماعلك وإذا سأل وهر معدم 
وعد ول برد وأحيانايأ نهر جل دماعنده شى. فيقول له این 
على فاذا جاءنا شیء تطیناه و یور من يدل عليه پو م ادتهو ملس 
على اللأرض وينم بميأ لته . 

(؛ ) ورز فى اداب الماشرة والاراقة ولطالماتال: انى لست 
ارضىلك ما اسخطه تقس ؛ ولم يفقه «تفوق فى حسن مقابلته 


2 )7-6( 
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: ۱ 8 ۰ 5 5 
اناس والاجماع 2 ۱ و اهت وجه و سوه ولت تى عام 
الاصذاء . و وذ أيه هی ماه ود ع سول رده وان طال 
نز 5 عه 5 522 ۳ 
., . ۰ 9 4 : ۱ 0 ا 
له ع ندم هی بلك هلبه حو هشه ل کا حه هب الذاى دس جنا 
و 2 ع وه ات العم 
1 ۰ وی 2 : ۱ ۲ 
ولا صرف وجه عن جيه حی کون هر الذى «صرف وجه 


۱ 


5 ی 1 زا ۱ انط و[ 
Cbs dE‏ سیل ١‏ لا خو انه ات رح إل د عاس حل هن 


۰ 


اخوا 4 E‏ ام ا 


5 ل عغنظك , و وف صلا بے أن بنتظره و 


بر هقدما ر کته سن بدی جاس له . و ول ۱ 1 س ) دهت 
زر سو 5 ألله ع عسو سین ۳ وال لے اف فط i‏ ما قال ای صدعته 
لم صنعته ا 0 
اف انا س ذا الطبع لكريم ١‏ اسمح ù‏ وم-ذأ الحم 
الوفير 0 و ود 0 رسول الله اله القاوب ذه المشاركة لا تاع 
و السپر عل مص اخم : واشعارم دفر و إلى YT‏ و مکانهم عنده 

وذلك جانبمن عبقر يةالقيادة و ننوغیا و تقدیرها الاتساع 
وسيأستهم بالان ق مو اوه والغدة ف أوقاتها حتی پستقی الامر 


وهو القائل ف شأن (اصحة وارفقة والاطلف فما 


, ماص أ حب مسر هأ احا د أعة هن مهاز ار الا شال عن کے ته يوم 


الا مه و 


1 


)2 ( وود خرص أرسول على أن دون اتصال الاس 
ببعضمم فى أمى المعاملات رفيقا لينافيهعد ال وسلامةو لقدغضب 
على عمر عنديا نهر الرجل الذى جاء يطااب الرسول بدين عليه؛ 
وقال له : أنا | وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج :أن تأمره 
سان ۳ وار سن ن القضاء. 

ولك مزة ا ع المطبوع ۱ و لزع ال الأو اى 58 
غضيهو لاز نده‌شدة احمل ا عله إن ددا. 

وهو إلى ذلك مثالا لأتطافة والقرن والتجمل وقد أوصى 
ما وقد أ عنه قوله ( اغسلوا یاب وخنوا من شءوركم 
واستا كوا وتزينوا وتنظفوا فان بی أسرائيل ۸ يكونو! يفعلون 
ذلك فرنت تسام )وق هذهالحكمة مافيها من دقة الملاحظة : 
ومن رفعة الاسلام عن اوضاع بعش المتمخر ةين و حله ارفم 
والادلاق 

وجمع از سول إلى هذا المعنى دقّة الا حساس الاجتاعی ف 


ل ۳۵ — 


صلة الرجل زر جه فقال ( !دا دخلت بلا ( عن افر ) فلا 
تد خل على اماك دی تستحد اة ومشط الشعثه ؛ اكيس 

س !) و لك امام صف املاقات ار جل والمر أ 
7 الفاجعات ال منتظره ۱ 

وهو أذلك كان حريصا أن يقرع بين نسائه إذا خرج فى 
سفر اما خرج سهمها خرج ما حى لايغضب احداهن . 

وقد حرى العدل بين زوجاته إلى ابعد حدوده . وقال : 

د الهم هذا قسمتی فيا أملك فلا تذنی فا تملك ولا آملك 

وقد بلغ ق هذه الماطفة الا جاع.4 مع زوجاته ا 
سايق عائشة فسيةته مرة وسيقها رة أخرى. 

و نفذت بصيرته الاجتاعية از فاهمة إلى دق الامور الى 
تقوم بين اطر أة الرجل فائر عنه انه قال المر أةالى تن الجوارى: 
با أم حبيبة إذا فعلتى فلا تنك فانه اسری لاوجة وأحظى عند 
الزوج . ولم عنم ذلك من أن زوجاته كن راجء:ه حتى بظل 
طول بومه قضیانا . 

٩(‏ ) ول بمب الرسول طعاما قط : إذا اشتهاه ‏ كله وإذا 


۳۹ 


كرهه ترکه ٠‏ ونظم الاوضاع الاجنياعية فى قواعد بسيطة سوإة 
شاملة حين أوصى نا یمرج الر جل من جاس تم رماس فه. 
وإذا كان ثلاثة فلا بتناجی نان دون الثالث . وبسل الرا كب 
على الاشی والاشی على القاعد والقليل على ا!-كثير . 

(۷) واصى فى أمر الخدم والعبيد وصایا كريمة: هی 
اتموذج المشارکة الاججماعية فقال : إذا انى أحدك خادمه بطعامه 
فان لم اس معه فلیناواه لقمة أو اقمتین . وقال ثم أخوانم 
جعاهم الله نحت ایدم فن کان أخوه حت بده فلیطعمه نما 
ی کل وليليسه ا ابس ولا تکلفوم من العمل مايخلبهم فارن 
کافتمو ۵ فاعينوم . 

وبذلك باخ الرسول مبلغا لم يرق البه «صلح اجنهاعی من 
أصماب الذاهب فك.ف باعصاب الدعرات التنف.ذية التطبيقية 

وهل »كن أن يكون فى مذاهب الدع قراطبة أو الشيوعية 
مثل هذه القوانين الى تقتل الفوارق ويقيم بين الناس أسباب 
الود والحب ؛ وتقوى أراصر الاخوة والاخلاق. 

وهل أثر عن زعبم من هؤلا. المتزعمين أنه أ کل مع خادمه 
أو زاره فى بيته أو قال ماقال عمد حين أراد انس أن حمل له 

س لبا — 


سراوبله من ااسوق : أن صاحب الثىء أحق بشيئه أن عمله وهل 
عرفت الدنا بوما ' ذلك المثل الذى ضر به الرسول لا بنتهفاطمة 
حن جاءت ارب غادما ما اشت_كت من اارحی وهو فما روى 
على « ام النى فاتانا وقد دخلنا مضاجمنا فذهینالنق 5 فقال على 
مکانکا : حتى و جدت رد قدميه فى صدرى فقال ألا أ داكي على 
خير عا سآلتمانی إذا آخذتم مضاجعکا فسبحا الله ثلاثة وثلاثين 
وحداه ثلاثا وثلاثين وحكيراه أربءا وثلاثين فان ذلك خير 
ما سا ,وق رواية وكيف أعطيكا وأترك أهل ااصفة على ماهم 

عليه مر ن الجوع . 

تلك لعمرى سدايا بأبغة فى القدرة التمية على فبم آمور 
اجتمع واائوص فى أعاقه وحل مشا کله لم تتح لزع من الذين 
پفرضون اتفسمم على دنا السياسة والدول فى هذه الا یام 

وهی صورة صادقة من آراد الرعامة الاسلامية > ومعال 
صعحة للانسان الكامل الما لآن يعيش فى الجتمع » شارك 
النأس وبعقد معهم أواصر الصداقة والمودة من غير أن يطغى 
ذلك على مبادنه " بل ایکون منه عونا له على انفاذها إلىقلوب 

الناس وكسب الاعوان لها والانصار 

ا 


العائد 


غرظ ی تا تایه ال بش وله وج ارو 
و اجماعه فى رسول الله چ فل رها ق‌شنذصیته الا مثالا 
لل جال والس_هو . و بت سول جوانب مر ن أرزها جاب 
(الةائد) الحرق »وهو الحا نب المسکری : التصل بالجوادوالحرب 
وتدبير المعارك وقدف الكتائب فى كر الع دو وهو تعیر 
( عرف )2ص آمره فى نظربءض الناس على النواحی الجر بية 
والعسكرية » ولکنه فى الواقع | كث شولا ۰ إذبطلق عن الرعامة 
عامة ويشمل القيادة فالس واحرب > ويعنى التو جبه والارشاد 
والإمامة للاتباع والانصار * باعتبار هذه ( الإمامه ) رباط 
قوى متین بينالقيادة والانياع والجنود بتصل بکل‌دقاقااصللات 
والعلاقات بينهما ما سنفصله فى مکانه من کتاب ( القيادة ) 
رزت القيادة الربية بعد أن فرض القتال ونزل أمرالله به 
) أذن للذين يقائلون بام ظلدوا وان عل نص ثم ادر ) 
فرض القتال بعد الاستمداد والتاهب ؛ وبعد الحجرة 
كك ۳۹ اسح 


وقد عرف عن با من الر اعم الجر بمة ما لا 
يزال مثلا عاليا فى العمل اخری الذى >تذى ويقلد' والذىدبر 
الا بصار ؛ وملا الس ی اعا ١‏ وتقدرا ذه اأة_درة الا اة 
العبمر به على ھر نف امور اجرب وهی من أخطر الأمرر 4 
وأجلبا . 

لم يكن رسول الله يكل با لقتال أو راغبا فيه : ولطالما 
حرص على أن عصل عل أعظم الاج اقل التضديات ؛ وم 
بکن بلجا إلى الجرب إلا عند ما "نفد من بين ندیه وسال‌الدهاع 
جمیما ؛ واطالا قال المسلمين ( لا تتمنوا لقاء العسدو واسألوا 
الله العافة ). 

بل در ره الشداعة كان إذا اشد الو طفس و ھی الياس 
واحمرت الحدق انق الاس رسول الله فا بكون أحد آقرب الى 
العدو منه , وفر الناس من حولهق ( حذین ) وهو ثابت لا برعه 
يمز أبالحوادث وتف ( أا انى لا کذب » أنا ابن عبدالطلب) 

عر ص عليه الا :2صار الم کین وهو ف قله وسماحة إلى 
رجل واحجد فان و قال : لا انتصر عشرك وتلك عرة الماد 


ےہ +£ — 


الوائق بصدن دعوتهوتصر ربه فلا بستعجل | لامور ولا يعزيد 
پالناس وجاهة أو قوة: ولا بعرف أمره وحصره فى الخاصاء 
من الاتباع المبابعين على السمع والطاعة فيكون وائقا من أن 
هركزه بیده لا بمد قوی مشرك قد علو له أن تصرف وبدعه 
فى أحر ج الاوقات . ولطالما أب بعض اتباع الدعوات ناس 
لم تاه لامعة أو هرا كز ضخمة وسرم أن بروم ,تقر بون 
متهم والسكنهم ندموا من بعد عند ما دعوا فى هذه المظاهر 
التى أقدمت لغرض فلم تخاص وجمما لله ولا للحق . 

عرف القائد بالشوری لاصو بها و گنه عرف باحخزم عند 
ها لیس الاين فى أعون ورجع السلون عن اروج 
إلى الاء تصام بالمدينة فا ل همی حزم :ا ينیقی ل نی ليس لا مته 
أن بضعیا حتى يقاتل 

وضع اسکل أمر قدره وميعاده فى اتزان وحکة . طلب‌انیه 
أهل بيعة العقبه التكيرى أن عيلوا بأسافهم غداة البيعة عل‌آهل 
م فقال هم لم نومر بقتال 

يم عيدان أتباعه ٠‏ ودرس خصأ تصوم " وميزهم على قدر 


عرا مم وأرل على رؤوس السسرايا رجال فییم مناعة خاصه : 
قال امید ان جحش عند با آرسله عل واي السرية: ژی 
استعملتك على هؤلاء انفر قاض ؛ حتى إذا سرت لبلتین فانشر 
کتای e YN‏ امسا ك على السیر معك 
ی ای دو ا خی ن بط کک ار 
قريش : ثم قال لاصحابه إتى استعملته علیک لانه أصبرم على 
الجوع والعطش 
وف هذا التوصية معان . أوامر مختومة تفض فىأماحكن 
مع ةم أء :دان لار جال. لا ١‏ كراه فيه “ثم دير ۳ فه صفة 
خاصة من الصبر على الجو ع والعطش ثم عمل منظم 
عرف عنه الكتهان والتورية والحيطة كار بقصد جبة 
وبورى اچ 4 
يتجبز افتح مک فيكم الامر عن أقرب ائدن اليه : عائشة 
وا 59 ر *بث عو اه با أده 0 مکان كان يعم الا مور 
قبل أن تقرر وکان سل سر ال مر بدرون له أمر 


فل آن :مدوه ۰ 


بت 14 


باخ من حرصه و خدفته من عدر قريش أن جبز ماثةفارس 
فى عرة القضاء . جعل على رأسبم ممد بن سلءة * وبعثهم طليعة 
له على ألا يتخطو حرم مك . 
عرف بالتظام والترتيب الحری | ادق . درب السرايا 
ا اقا تكن سا رها تدم N‏ وال 
للجيش قاد وخايفة له لو ا قائده وثالث كاف لایو قال 
أمير النأس زيد بن حارثة فان قتل لخجءفر بن أنى طااب » فإنةتل 
وان رواحة * ون قتل فلیرتض ااسلون منهم رجنلا 
جملوه علیهم 
0 س و عرض اأهاتلة وسوی الصف ورد 
صفار اما بین » خرج إلى الغراة فیستخاف على الدنسة 
ER‏ 
إذاغزا قوما خر ج فى رجاله فلا بظهر وجبا ويغد السير . 
3 بغير عل 
سمع أغار . 
بلغت به البراعة الجربية واححاسة السکر به الم تا 
ف قائد من قبل تفرد لق.ادة الجدوش دون أن ن عون له رسال 
او ماه دعو ه . 


يهم حتى ,صبح ؛ فإن سمع آذانا مك » وان لم 


“اسه 


سأل عن المشركين يوم بدر فل يعرف من ساثله ما يريد» 
فقال له :۶ بذعون O‏ اشنا وی ار وهی أن 
القوم بين التسعائة والالف . عند ما هزم السلیون فى أحد» 
وفرت قريش. قال ياسعد اتبعيم فان ركيوا الابل فو ااظعن 
وان ركبوا الخيل فبى الذارة , 

القة بنصر أله » والثقة بالنفس والتعرض الوت واالبذل 
والفداء » كانت من نتائجه أنه انتصر دائها بالقايل من جنودهعللى 
الكثير من خصومه وشعاره. لا تتمنوا لقاء العسدو واسألوا 
الله العافية فإذا لقیتموم فاصيروا زاعليوا او اند قن 
ظلال ارف رها نفلا ات ور ادو قول لو لا أن أشق 
عل أمتى ا ل 
آقتل ق سبيل الله ثم أحيا ثم أقل ثم حا ثم أقتل . 

۱ أ إلى ريه فى بدر e u‏ فح 
مكة ورآها لا تقاوم ؛ استوقف کتائبه ووقف على راحلشه 
واحنى لله شا كرا 


الحكة فى أمر اجنود : لما كان بالسكدية فى فتح مك بين 


الظهر والعصر : أخذ أناء ماء فى يده حتى رآه ااسلمون ثم أفطر 
فى تلك الساءة وقال ان مصبحو عدوم والفطر أقوى لک » 
وبلق آن نه ناي لقان + او اقلت ادناه 

تلك حات من عبقرية الرسول الهرب.ة وهذا اجمال ها له 
تفصيل فى کتاب ( ایام الله ومغازى الرسول ) ندل على مدى 
تلك ابرة والقوة والسداد فى أجل أمور الدعوة» 
ومواقضیا القاضلة: 

ققد أوق رسول الله القدرة الكاملة على توجيه الامور 
و تعر يقرا عا ار روت آر“› وا مجل التارخخ من صورلاعز ال 


عدة ماهد * وسد.ءل النصر . 


-_- fo e 


س أبرز اسلحة الدعوات الخطابة والكتابة والدیث ه 
وقد وورى عن رسول الله جانب الكتابة ية عليا فىتنزيل 
القرأآن « وما کشت تتلوا قبله من کتابولا تخطه منك إذا 
لارتاب الطلون 

وقد بلغ رسول الله فى جانب الخطابةوالحديث بلغا آزری 
عظاء العرب وبلغامم . امد كانت بلاغة رسول الله وقوة 
بيانه ختلف اختلافا بيدا عن بلاغة من سبقوه ؛ إذ أنما لم سكن 
بلاغة الكتاب أو الخطياء أو الشعراء أو المتشر فين با کلام فى 
حلق الكمية أو اسواق عكاظ وغير عکاظ وانما كان كلام 
الداعية , كلام املح صاحب الرسالة والمدف » الذى لايلق 
الكلام على عراهنه ؛ ولا يطلقه تفيبةا أو تطاولا أواستعلاءعل 
الناس أو ابرازآ للقدرة الللاغية " وما كان كلام الحريص 
المدقق ؛ الذى :حرف ماذا ول والذی يضع کلامه مو ضده 
فيو بوجه کلامه إلى أنصاره أو خصومه ولسکل من هؤلاء 


أسلوب لايتعدى الق أو مخرج عنه ولسكنه على كل حال كلام 
القيادة الدقيقة النقظة . 

وقد عرف فى رسول الله حسن تو جيه العو ل ثلا جرح 
عه اتسانا وتعممه قلا خض به من يقصده به * و ترطف القول 
ليرب إليه القلوب ' ویلین لاصحاءه واتباعه فى مواضع اللين 
وشند على خصو مه ق مواقف الشدة والحق الى لامناص فا 
٠‏ من‌الشدة والحزم . 

البلاغة والحديت البق سلاح من أسلحة الدعوة فقد نشر 
الرسول دعوته بالاقناع وبلخ ذلك حداً بدا فى السجال بين 
الرسول وبين البود فى مك " وقضی رسول الله ثلاثا عشر عاما 
وسلاحه القول والسكلام وأهل مكة بله جزيرةالدرب كلبا أهل 
لغة وبلاغة واسان الكلام سللاحة » والكلام المتميز بالسوولة 
والبساطة » الالفاظ على قدود المعاتى * السهل الممتنع 

البلاعة فى البساطة التى :قرب الممنى إلى الاذهان دون أن 
تنبذل بدومع ذلك فقد حرص الرسول على الاذ كير بسحر اابيان 
وخطره فقال دان الله تعالى يبغض البايغ من الرجال * الذى 
وتال للسانه تخلل البافره بلساما . 

¥ 


وبوصى رسول الله بالمکلام وخطره وأثره فيقول من 
تع صرف اكلام ایسقی به لو ب اأرجال بقل ألله منه نوم 
القيامة صر فا ولا عدلاء ويقول وهل يكب الناس فى النار إلا 
حصائد الستتیم . 

وحرص على اس مال القول ق مکانه ہی عرف یاه 
ااصمت و القلیلم ن السکلام وعافاة | و للخو وال را ار 

وإذا خطب امرت عيتأه ورفع صو 4 ا غضيه كأنه 
منذر جلش ال عن ۳ ی والعجز و الصور » ربلغ الذروة ف 
وضوح الجواب ولص 4۶۱ اجه " وفصاحه اللسان ۰ واججاز 
السكلام » وجزالة الاأفاظ وتقول عائشة «١‏ ما كان رول الله 
سرد کسردم ذأ ولکن کان بتكل بکلام ن فصل لو عدو 
العاد لاحصاه . 

ونع المكلام و مه باشداقه و بتکم جوامح 3 ل ول 
لافضول فيه ولا نقصیر ؛ ولايجب فى بلاغة اارسو لو لا غرابة 
وقد سأله آبو بكر : امد طفت بالعرب و معت نصحامم فا 
سممت افصح منك فن أدبك : قال الرسول ادبنی دی فأحسن 
تأدسی و لابجب فقد نصا رسول الله ق نی سعد وولد ق فربش 


مداخ د 


وازل القرآن على اس اه 5 تجمع بن جز اه البأدية وس أأهدرة 
عل عاط کل فة بلپجتما قدطا م1 1 وعدناها 3 وحجازها 0 
و چامما وحادها : 

ابن هذا من متزعمين اليوم تجوز م الخطب و سکتب تج 
ذلك عترون ۴ ۳۹۳ ول" «عرفون معا مها 1 

وقد أوجز الجاحظ بلاغة الرسولوقدرتهالميان.ةىعيارات 
رائعة قال : , آلقی اقه على كلامه احبة وغشاه بالقبول وجمع له 
من الما 37 والحلاوة وهو فم اس تایه على أعادته و وله اة 
السامع إلى مواودته ةط له 013 ولازالت له قدم ولا بارت 
الطوال بالتكلام القصير » ولا بلتمس اسكات الخصم إلا با 
يعرفه الخصم » ولاحتج إلا بالصدق ء ثم لم بسمع الناس بكلام 
اعم نفعا » ولا أصدق افظا ؛ ولا أعدلوز نا من کلام ی 

و فصیل القول ف بان الرمول مکاأنه ف كتاب 3 حل رت 


آار سول واه » 


جمدت بين العامة والسياسة ف ىالحديث عن‌رسول الله لد 
الرعم والسراسى (عدة أمور ,تعلق بعض,ابسعة جو انب الشخصية 
الهمدية ٠‏ سعة تاتظم الكثير من الصفات والوظاثف . ولان 
الزعامة الو به قد امتزجت بال اة کا امتزجت بالدين ؛ 
يكن رسول الله منثی. ادن ت راسکنه کان آیضا مومس 
دولة .وقد آتیج له نش بالئاسة فی‌صورها العلبا اغالا 
دل على لباقة وقدرة وحصافة لم :تأنى اسئاسى من بعد 

اشتغل «السياسة الواضحة الصر عة » فارسل الوفود وعقد 
المعاهدات والعرود.و نظي الدولة ؛ ووضع قواعدالنظام الاجتماعى 
والضانی و فام عليه . و امبعرف لعرده ها رس مو نه اليومبالزعامة 
الدينة متفصلة عن الز عامة السياسية . 

وإذا كان رسول الله فى شخصيهالفردية قد جمع صفات 
العابد والاجماعى وامحدث فقد كان رسو [الله بشخصيته العملية 
زعما وسياسيا وحاريا وقد كانت شخصیته الفردية فى ذاتها 


قواعد هامة فى شخصيته العملية كذلك ؛ فقد كانت بلاغة 
المحدث ولباقة الاجتماعى واعان العابد من ادوات المهمة الى 
رد لها و واخذت منه حراته کہا ووقته جیعه من اقطارها 
فككانت ثيائله اشاصه عدم صادفه ف سيل انقاذ رسالدهو و ساه 
من وسائل النجاح يما 

وقد عمد القرأ ن إلى توجية هذه اناحية السیاسة بالاضافة 
إلى او انب الاخرى فائيت فى صميمه قواعد لاتصرفات 
السياسية بلغت حداً كيرا من الدقة والنقاذ. 

وقد استعمات لفظ از عامة هنا اک أصل إلى تيت هذا 
المعنى السیاسی بالذات و کنت اعتقد ان افظ القيادة اشمل من 
لقصور افظ الرعامة فى العصر الحاضر على ااسیاسققسب وهو 
جا نب و[ حدهن جوا اب التعبزق شخصهر سو لاله الجامعة الشاملة 

ه هام 

برذ معن اازعامة فى شخصية رول الله ل توا 6 
فقد اوتى من القوة والوجاهة واليقظة واللباقة والفراسة قدراً 
بالقليل ولابالمتوسط وزاده عم أ عصمةاه له وتوفقهاياه. 
ولقدوصف لذلك بأئه من رآه يذه هابه ؛ ومن خالطه 


ست 1ه د 


اس 


معرفة أحبه واستتيع ذلك أن اختاره العرب على أهليبموهاجروا 
معه . وقد عرف باحكاء التصرف ؛ وأعطى السكيةة الباعثة على 
على الميبة وامده الله محسن القبول فوافقته القلوب وانقادت له 
وافرة من ازدهاء ۱2 امستخفل ف مکدة ولا أستعجز ق أ 

وبلغ اعل هر مه 4 بلغا دعم فشود 1 خصومه باص دف 
مات ورق إلى اوق درجةمن الاش ماع النفسى وال ثيرالروحى 
فاجتمع له الاس *الختلهون مراجاً و حصالا ور 35 وثقافة 5 

واستطاع أن حول الطبائع بعد أن وصلت إلى درجة 
الاستفرار ° صت عجرزه مس ذه سوله التحول والتشسکل بعد 
أن طال ما عبد الجاهلية بورائباته وتغرضاته . 

e‏ يااسكىنة فن رآه بداهه هابه و من خااعه معرفةأحبه 

عذر انان وعنرس دنهم من غير أن نوی لحد 
ملم على سود بتغافل عرا لا (شممری ١‏ ولا بو اجه آحد عکروه 4 
وإذا اراد أن وجه نقدا مه و بخص به . 

منى فوة الأعراب فل تقع منه بادرة وما روى له التاريخ 


ل © الم 


- : 5 .- و e‏ 0 ۹ 
رن او هعو ۱۵ وصل من الرعا E a‏ انعد أشواطها 
و على مدارجها . 
ها ١‏ 3 
1 ورف دعداعة #ور سی ومةه هارون وهر اوت و ود ام 


داود وعظمة سلمان وساطة کی ورحه عدی 
عرف الكل لهس وتات عل E E‏ 
ترا ا و , وا الاعر اض عنز غارف الد نافد زهد 
فا وا کنو 1 ی مین 
تركناه صدةة ترام ناس رم أتباع وخفض جداحه ال منين 
۱ و اخم وما ار ا کرد ۲ 
آحسن صحية أعدائه » وعنى مره ؛ وج | عن أو سفیان 
رجعل له ی تج ia‏ مرکا با باق بزح امه ولمإسابه [اها » ولیقیل 
مشورة عمر فى فتل ان سلول وکفنه بهم.صه وصلى عله 
قام أمره على الثقة بنصر الله وتأییده وعلى الذر التصل 
واللقظة الكاملة, ۰ بلج ماه من الظفر و اکن وظل ينام , على 
الحصير حتى تر فى جنبه وايس فى خزانته إلا قيضة من شیر 
وبقى محكدفما ,القليل من الطعام والخفيف من الاب 


ل 8۳ سس 


وبلغ دروه اوه بدعوتة والاعم ار على حقباأ ور ضص قولة 
عمه وهو فى أشد حالات الضعفءل یقبل المساومة ودعوته فى 
اجه إلى أصير و احد عرض .۸ بتوشدان عروضا ونوا 
يزيدون على الا اف : فقال فر لقد انم فاحسنتم ورددتم فاجمام 
الرد واسكن دن ايه لا الصرهة الا من أحاطة من میم توأحيه 

وبلخ ذر وه اأ 22 بر به ف تعر دعوته 

وعری موا ع ارم فى 
الجافاة ج ارم ۳ الاسلام ؛ و درم سر ار ر الناس ودارام ۴ 
عنه قوله : إن الله. أمرنى عداراة الناس کا أمرى باافرائض : 
وقوله ل ملغنى أحد منک عن أحدمن أصدانى شا انی اج 
أن أخرج البكم وأنا سايم الصدر 

وهس القدرة على بم الر جال واا نباع فو همم الو اضع 
التى تصادون لما خا 37 اهر سيا 0 رده مع دن کم یاه [أحَذه 
فلا مهنی له ف ااط طريق ور جع ال الرسول خير | با د 
صاحبه ولا ارف قال ار سول مما 4 : ویل أمه مس عر 
حرب لو كان معه رجال .. و مت فراسه الرسول و یمه 
للرجال . آوی القسددة على فيم بواطن الامور . لا وصات 


~~ Of ~~ 


الرسول 5 أوق من ودرة على | ك؟تناج واطن الامور وال :عا 
حسمأ حاوس الفيل عن مه ا تدعوی ورش إلى خعطدة 
اسه ألوننى فا صلة الرحم إلا أعطيتهم إنأهأ 

آوق العفو : عفا عن اهل ۳ رود أن قدر عام 5 وصفح 
عن اضطباد ثلاثة عشر عاما وعفا عن أهل الطائف بعد ان 
ردوه ردا غير جيل وأعا عاد ها ايام وكانت سئة لاف » 

اف لوب بعص ا لین بأضخم ودر من اه ف أول 
0 يول 3 مكة 4 

أو 8 اشح اعة:فزع أهل المديئة فأنطلق اماس سحئون عن 
الصوت فقوم رسول ره راجدا و ود مسبم وابتدر اير على 
لهم : أن راعوا.. إن تراعو .. 

وظل فى مكة بعد أن آذن لاصحابه فى البجرة الى المديئة 
حی كان من أخرمم و 

تقرب القلوب اليه " فربط بينه وبين رجاله الاربع الا ول 
بااصاهرة ؛ فزوج بى الصدیق والفاروق وزو ح اثنتان من 


عن بناته الى علمان وواحدة إلى على . 

أوتى الصبر ؛ قاحتمل مساءة قريش طو يلا » ودعا الى الله 
فلم وسل له فى ثلاث سنوات إلا أربعين رجلا 

ل تمد فى دعوته ولا فىزعامتهعل الخوارق والظراهر 
العينية فلا كسفت الشمس عند موت ابراهم قال ( إن الشءس 
والقمرايتانءنآباتاللهلاينكسفان اوت أحد ولا لحياة أحد ) 

ء E‏ فل] اجدت ارض مه عو 
الارض الم. مه وحث عنما فى الحبشة والطائف 2 استقر فى 
المديئة لما عرف عن صللاح.تا 

ومن کاسته آنه م شيل عند دخو له المدينة دعوة اأقيائل 
والسوت حى کر ااا بضيافته والسیق ف دعوته ابا 
ذكانت کل قل 7 تادیه مه : : بارسول أنه ھ هم الى القوقوالنعة 
والثزوة فقول ! پم خیرافاذا ة 3 دارته وال‌دعو هافا: ا د 

0 ات ار ج والله ليتمن الله 
هذا الامر حتى سير الرا کب من صنعاء ال‌حضرموت لاخاف 
إلا الله والذب على امه 

يقول له عمر : قد أثر فى جنيك هذا احصیرو فارس و الروم 


:85 نك 


ود یت وم ل" عدون ألله وأستوى جا سا وقال أف 
َك ات 3 ان ن الخطاب :أ ولتك قوم ود ات لمم طیباهم 
ی الحناة إلد ۳ ۱ 
عرف بالتواضح :دخل اله ال جل بر تمش فرقاو خوفافمال 
له: هون عليك فإنى است ملك “إا أنا ان أمرأة من قريش 
كانت تأكل ديد مكة 
أوتى اشراق النفس والتف ژل وسرعة البسدیوه " مر مع 
أبى بكر وهما فى الطريق إلى فتح مكة بكلبة تهر فلا دنو! منیا 
استلقت على ظهرها فإذا ائداؤها تشخب لبنا فذ کرها أبو بكر 
فقال الرسول 0 قبل درم “ثم سانلوع بأ ر امم 
وأتتم لافون ١‏ ۳ ان إن اقبي أ ١‏ سفيان ولا تهتلوه 
جمع القلوب بأرضائها بعد أن مرها بقوته : ذلك فمل 
مع أن سفيان 1 اشار على العياس أن فاه إل جوارااطربق 
ہی ری رکب و 7 مكة ۹ 11 أ حت ۳ أرهاص هده 
الل اا ره * جعل له ار سول م مار بد من اأفيخ رب وما بقنامسب 
عع مکا زه ى زعامة 0 راش وجعل داره 3 0 كا جد من 
دخل أهما ور آم من . 


= بام ات 


آونی العفو : فعفا عن أهلمكة بعد أنقدرعليهمو أغضىعن 
اضطبادم لاكدابه و (هثلاثةعشرعاما و عفاعن أهل الطائف بعدأن 
ردوهر د أغير جیلو وهب م تة آ لافمنسيايام؛ واف قلوب 
العتاه الششداد من النافقين بعد أن آسلو | فابلغ هباتهم فى حنين 
مبلخ ضخا احرج صدور الا ذصار ۲ 

آونی‌انفس اللماحة التفاذهةإلى خبایا الامور وفمم‌الاتباع : 

أ عد الله ن چحش وقال لأتماعه ف سر :42 ليس 
رک اها فان ک على الجوع والعطش 

عرف سه ودره على ادا زد وعرف اصدا بەقدر عام 


وقول ف ذلك مامن موٌّ من إلاوأ:اأولىيهفالد:.اوالاخرةاقرءوا 


ان شام : النى أولى بالمؤمنين من انفسهم فاا مؤمن قد مات 
وترك دنا فعل ۰ 


وعرف اصحاه قدره فأحبوه ‏ واسلوا أمرم الیه‌خلصین 


مرول أن سف.ان لأرجل وهر رعذب : هل عب أن تكون ف 


— م۸ 


أهلك وان كون عمد مكانك » قال والله لا أحب أن تشوك 
رسول اش شوه وهو فى مكانه . 

وتقول قريش لمان عندما احتجزته فى الحد:يةط فأنت 
بالك أن اردت : فقول واه لا أطرق الت قل رسول 
الله و ود ات نوه iy‏ بالقائد ددا للا بباری حتى وال أا 
سآن : مار لسك 006 عب ادا ع ڪب اواب عمد را 

وقد احتمل اتباع رسول الله ال ذاب الا ی مهبر 
واطمثنان ثقة ,الله واتاعا لاد . 

ار سمیز عل ا وشار؟ f‏ ف آمرم که فى فى السجد 
و حفر ی ا 1 ندق» ور کب مر حلة فى ,در ؛ و شارك صانه ف 
جمع احطب , فإذا قل له قد نز له | لك عن نصا فى ركوب 
الدابة : قال ما أنتها بأقوى منى وما أنا ,اقل حاجة إلى الاجر 
مک وإذا قبل له كفيك العمل ؛ قال قد علدت ت كم كفوق 
ولسکن ۱ كره أن اعميز عليكم والله سحا یه وتعالى بگره من 


ده آن ماز عن اھا 3 


اوی من دراسة الطبائع وفهم نفسيات الئاس قدرأ كيرا 
وعامل ی صا حب من سيدا د قناز ام الق لاي 


= 4ه ~~ 


دخل 3 كر عا رسول الله و هو سوت وعله وه 
می حاجته رحرج 1 ودخل و ر قى حاجته وخرج؛ 3 جاء 
لا "م جاء بان فجلس له دسول آنته 
مكل : فقا م عائشة لم تصنع هذا بأحد فقَال ل أن ععا‌رجل 
ج ی وآد نی عفان آ ذن فاع تلك اندال إلا دلخ یف حاجته 

قال زد أو در : بأرسول انه لا اسما ف ۰ 2 امه 
على لی کم قال یا آنا EE‏ اوم 
القيامة حزی و انامه الاه ن أخذها ل عفر أ واد دی الذى عليه : مها 

وهو القائل ع ن دا هس Lu‏ ا أن 7 نول 00 
منازهم وان عخاطبمم على قدر عةوط, ؛ و وهر اما س کابل 
ا لا مد ۳ راحلة . 

ملىء و 4 ,4 بالر حرة والآن الله جانبه فاج aa.‏ ت ا[ مه الوب« فا 
رحمة من الله لنت له .ولو كنت فظا غايظ القاب لا نةضوا 
ال كا اک م وشاور .@ الامر فاد 
عز مت فتوكل على الله » 

يقرل بدیل ن ها تم مبموث فريش ف الحدبية إلىالر .ول 
وأصابه عند عودته إلى قريش : يأقوم : قد وفدت على کسری 


سس ° 6 


وهرقل رالنجاشی 4 واق وألله ات ملک اطوع من هوس 
ظپر امه من د ق أوانه.راللهما سددون [أهاأنظر:وماير فعون 
ده الصوت ‏ و مایکشیه الا آن پشیر الى امریه قعل » 
فا ا عن وضوء إلا أزدحر! عليه أعم يظفر مله لشىء او فد 
حرزت القوم ؛ واعدو ان ان أردتم السيف بذلوه اک :وقد 
دا قومأ لا.الون ما رصنع er‏ إذا منعو | صاحيهم : 

أوق الشخصية العملية » واستطاع افيف اعرد کون آن ناتسا 
BNA‏ 

واری الجرأة ا فة أحلام «ریش وطعن ق آد امم و ایس 
له من الج ل والقوة شيا وناهض رأى عه ولیس ممه الا 
قلبل من الا نصار . 

دعرض عليه الانتصار بال مشر بن وهو 2 ولد وحاجة إلى 
رجل واحد فأ ۰ 

أوتی الذهن المر تب المحدد ء فكان بصنع لكل آبر حدودا 
تقول ۴ القارق سن اد جأعة وضيط انس ۳ ۳ اشد رد 


بالصر 4 "و اکن ا[شد :د من 2۳ سه ووت الغضب . 


ويقول عن الرجل المستقل الرأى ؛ والمعدوم ارأى : 


إإإ س 


لایکون أحدك إمعهء يقول انا مع الناس “ار أحسن 
الناس احسنت وان أساءوا اسأت » ولکن وطنوا انفسكم إن 
أحسن الناس ان تحستوا وان اساءوا أن يحتقيوا اسائتبم 

باخ فى حسن معاماته اناس حدا كييرا » دون أن يضحى 
وثیء من مبأدنه ومع التوجیه والاعداد ؛ يصير للغريب على 
الجفرة فى منطقه ومسأاته . 

پسوی بين الناس ف اانظر والاستماع . جع له الحم والصير 

إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانا حى يفهم عنه ‏ وإذا ی قوم 
فسل علييم سل علييم ثلان. ۱ 

قال بعض الوفود عأنت سنا وذا الطول عا . قال + 
السيد الله قولوا ةوك ولایستجر نم اشیطان . 

وقد بلغ تا افهالصعاب والاتباع : انه ماجلس اليه آحد 
[لا ظن أنه ارب التاس ال نقسه . 

يقول إذا اذاع امرا * اتبلغ ااشاهد الغائب " ويوصى ,أن 
تحمل اليه أمر من لاإستطيع ر فع حاجته. ف.قول: أباغو وحاجة 
من لا بستطیم ابلاغی حاجته فانه هن آباغ سلطانا حاجة من 
لايستطيع ابلاغبا ياه ثبت الله قدمه يوم القرامة . 


۲ 


أوتى الكباسة السياسية ؛ والبراعة الحربية 
ول لے بن مسعود عند ماجاءه مس دا فى و الاح اب »> عبارة 
قصيرة فیبا كل كياسة السسياسى وبلاغة الزعم «١‏ خ_دل عنا 
مااستطعت ٠»‏ 

رقف قبیل بدر ؛ قلا يبرحما حى يستشير الناس ويقصد 
الا نصار وهو یس آم بايعوا فى حدود مدنیتیم العذراء » 
والموفف رج عن حدود ١‏ دعه 0 العقية 8 وتلك كباسةسياسية 4 
قيل أن :كون بر اعة حربية . 

ومن كياسته السياسية أنه لما وزع الغئائم فى حنین على 
المباجرين دون الأنصار » قال الأنصار » قد عرف اانی أه له 
و Ea‏ ی أس Ea‏ واوا 
وعر فواانه اا تالف أ 7 ووكل الانصار إلى 

من راعته اا اا می على (ان آی) م قىل رأى عبر 
فى قتله حتى انسكشف أمره للناس فکان قومه أول من أخذه 
بالعنف إذا أحدث أمراً حى قال الرسول اعمر بوما : كيف 
ترى باعمر : آما واللهلو قتلته بوم قات لی تله لارعدت لهأنف 
لو آمرتها البوم بشتله لقلتله قالعمر ۰ قد واللهعلمتأن أمررسول 
أئله اعظم ره من اهر ار سعهاللافق: صل على عد أله ان 
آی وأعطاه قيصه ولا اعترضه عر قال : أخر عنى باعر : لو 

و ا 


أعلل الى لو استعفرت لم أكثر من س.بعين مرة غفر لحم 
حرص عل مظبر القوة لاصحابه ودعو نه " عند ماجاء مک 
فى عمرة القضاء اضطبع بل بردائه وأخرج عضده الى ثم قال 
رحم أيه ۳ ارام الیوم عن أقسه قوة کون ذلا ردأ علي 
على قال قريش بأن ی ,شرب قد اکنمم 
عامل الاس على كام من دعو :4 . جاءه اللفون من 
المنافقين غعلوا یعتذرون اله و علفو ن له فقيل مم علا نیتم 
وإعاءهم ووکل رارم الى الله وم قبل من المؤمنين عذرم > 
وأمر مقاطعتهم وأن يتفصلوا عن زو جانهم‌حتی بنزل فهم مره 
عرف با کة والتدرج ف التربية : أن أناسا من الانصار 
سألوا رسول اله فاعطام ثم سألوه تأعطام ثم سالوه فا عطام 
حى نهذ ماعندم . فقال . ما يكون عندى من خير فلن أدخره 
عل “ومن نستعقف بعفة الله “رهن ستدن يغنه الله * وهن 
:تصیر إصبره الله وما اعطی آحد عطاء خیر او آرسع مناصبر 
حرص على أقرار الحقائق وعو الشبمات . عن صفية آنا 
جاءت الرسول تروره فى اعتکافه فى المسجد فى ااعشر الاواخر 
فتحدات عنده ساعة ثم قامت تقاب فضام الى يقليها حتی اذا 
بلغت باب المسجد عند باب أمسلية مررجلانمن الا نصار فسا 
مس +5 تتم 


على رمول‌فقال ذا النبى على رساك “!ا هی صفرة بنت حبی 
فقالا سبحان الله بارسول الله وكير علم‌ما : فقال التى : ان 
الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم *وانی خشيت ان بقذف 
ف ولو كم شما . 

حرصه على العهد و الوفاء به : يول لا بو جندل بن سمل 
وقد جاءه بعد صلح الحدية :تنا قد اعطينا القومعبدا فاصبر 
حى يمعل الله لك مخرجا ويقول لاصحابه فى خروجهم للغزو: 
إذا اعطیت فلا تعطوا ذمة الله وذمة رسو أهواسكن أعطوا ذمتكم 
وذمة أصحابكر وإذا حاصرت آهل حصن فارادوك أن تجمل 
هر ذمة الله وذمة نوه فلا حعل ذمة الله ولاذمة نده .وگن 
اجمل ر ذمتك وذمة أكوابك فانم ان تخفروا ذم أهون من 
أن خفر وا ذمة الله ورسوله » 

ومن حکته وسياسته أن برد كل حق إلى صاحبه فتآاف 
ذلك القلوبويكونذلك! كثر سداداوأحسن توجيمها الأمور. 
نادی عثمان بن طلحة يوم فتح مکه واعطاه مفتاح الكمبة وقال 
ياعثمان : اليوم يوم بر ووفاء . 

ومن سياسته المعتمدة على الفوم النفسانی العميق : اله أطلق 
الهدى فى وجه سفير قريش اله فى الحدية فتأثر الرجل‌من منفار 
الهدى وقد 12 كات أو بار مور جع ىقرش دون انبا رول اقه 


س 6 سس 


حكمته فى تلقى الانباء وتصديقبا بصورها ی موققة من 
زيد ن ارقم حين حدثه عدیث انآ وقد أخذالرسول عاوره 
فى أدب جم » يدفع فيه الانهام ما استطاع عن(ابن‌آی) فبقول له 
ياغلام لماك غضيت عليه لحله أ طا مەك عله شبه عليك وز يدي كد 
الخبر والسماع . 

فا ذبصیر تهمن حاضر الا مور إلى مستةملم! بالف راسةوااتقدير : 
آر اد عمر أن عل دسپیل بن عمرو فیخلع یه فعارضه الرسول 
وفال لا ا به و أو كنك انار عدو أن تقوم عقاما لا تذمه .وود 
أسل ريل من بعد وقام فىأهلمكة ابانفتنة الردة موقفا كر عا . 

عرف عداراة اللاس بالحكة والاته‌ای عن عائشة قاات : 
أستأذن ر 0 على رسول الله فقال باس آخ العشيرة .ثم آذن له 
قالت عائقة فل انشب ان معت ضحك النی ممه فلاخ رجقلت 
يأر مول الله قلت ما قلت » ثم لم تنشب أن ضحكت معه فقال 
رسول الله ان شر الناس من اتقاه التاس أشيره . وهى سياسة 
نفاذه قد لاترضى بعض القاصرين فى فيم الآهور والعاجزين عن 
النفاذ إلى أعماقرا والدربة على سياسة ااناس . 

المدل بين ااناس »حسب قدومهماليه . جاءهأتصارى دسا" له 
وجاءه رجل من ثقیف بسااله . فقال با أخا ثقيف أن انصار با 


قد سبقك بالمسائلة فاجلس كما :.دأ حاجة الانصارى قبل 
حاجتك؛ يقضى بين الناس ويقول أمرت أن أحك بااظاهرواقه 
يتولى السرائر وتلك اعمری من أعظر صفات القيادة الى تعتمد 
عل الشمائل الإذسا نيه والتقدیر الشخهی للامور على ظاهرها 
و بالنظر الىحيئياتها ومسبباتماو لذلك ,قول نت حذرا وموجما: 
انم ختصمون الى ولءل نعط أن عجته من لعض قن اضته 
له عق أخيه شینا فانما أقطع له قطمة من النار فلا با"خذها 
و یصف سیاسه الاستمباد الى تفرق بين جرم ومجرم »و بين 
مذنب ومذني فیقول . انما أهلك من كان قيلكم انه كان اذا أجرم 
العظيم تركوه “وإذا أجرم الضعيف أقاموا عليه الحد وق رواية 
اذا سرق الشريف تركوه واذا رق فيهم الضعيف أقاءوا عليه 
الحد وهو الذى يضع آمور القضاء فى تصامافلا يقبلفيها شفاعة 
ولا مساومة ولا دية فیقول لأسامة : وعك ياأسامة اتشفع فى 
ق حدمن دود ال وام الله لو أن فاطمة بنت عمد رقت 
أ طعت يدها 
وعند ما أرسل معاذال‌الان قال لهيسر ولاتعسرء شرولا 
تنفر واذاجاس الب كا صان فلا تھی بينهماحتى س مع من‌الا خر 
هذه بحض جات من مظاهر ١‏ القيادة » وعوامل ٠‏ الرعامة ۾ 
فى شخصية الرسول . تدل على أن صفة الرعامة والقيادة بکاطا 
س ٩‏ سم 


ولوس اوانساع افقها وجدت كملة ده بك ری 
ا ا ثر منم زعامه وحی ‏ فما طبانع اه 
الممتا ز العمقرى ( الذى «قدر الاعور ال بالعقل وك رفا ؛ العا طفة 
وزنا جميما دون تفريط أو افراط . 

هذه صفات ال عا مه ة والقيادة کا كان عليها رسول الله مه 
وقد أجما: :اھا ھا ضام ای مک مر . وهی 
ll ۶‏ ۳ ب ق لدعو الا .لا مه لانتذیر فا وجد ماق داعية 
اسلای ا٤ا‏ هو هرتد بهدى رمول الاه‘ سائر على نيجه ؛ عامل 
على ننه على تاوت فى الظر وف وامبتة وال حوال. واينما 
افتمد ما فرو ادعاء ولست دعوة بل غش و خداع 

تلك هی علامات الداعية ااصادق السائر فى طرق مد 
والااهل an‏ 0 ااه في اسذته وم ماجه 3 

ھی علا مات اول مهار ار فما هو ۳ و الء‌طاء والتضحية 
والفداء والاذى فى الله والخوف من الله ؛ وخشية الله وحده 
لاترهيه صولة ولا ترده عن ١‏ دعونه » قوة باه مابلعت من 
الظم والاضطباد والاعنات . 

صلى الله عابه. 


ER ۸‏ يمالس اا 


